
مــن قــال إن حــرق النفايــات سيء دائمًــا؟
هذه الحقائق ستُدهشك

, مايو  | كتبه عمر عاصي

لطالما تخيلنا أن “حرق النفايات” لا يُمكن أن يكون صديقًا للبيئة، ولكن هل هذا صحيح فعلاً؟ بل
هل يمكن أن يكون حرق النفايات أفضل من إعادة التدوير Recycling؟ بعض العلماء يؤكدون أن
النفايات يمكن أن تكون أفضل من بعض أنواع الفحم، هذا غير أن عملية حرق النفايات إذا ما تمت
HCL وفـــق التقنيـــات المعـــاصرة فـــإن النفايـــات يمكـــن أن تكـــون مصـــدرًا للجبـــس ولمـــادة روح الملـــح

ولاستخراج المعادن الكامنة فيها، والتي لم يكن بالإمكان الوصول إليها لولا حرق النفايات.

ير التالي نكشف لكم حقائق مدهشة حول حرق النفايات في المنشآت المخصصة لذلك. في التقر

وداعًا لجبال النفايات

 كثر من إن كنت لا تدرك حجم الإشكاليات التي قد تسببها النفايات، فلا بد أن تقرأ عن موت أ
كوام النفايات، بل ألماني في مدينة هامبو الألمانية في آواخر القرن التاسع عشر بسبب داء الكوليرا وأ
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وحتى لا نبعد كثيرًا يمكنك أن تقرأ عن أزمة النفايات في لبنان التي لم تعد مشكلة محلية فقط، فقد
وصلت إلى الصحافة العالمية.

فقــد قــامت قنــاة CNN مــؤخرًا بعــرض صــور لنهــر مــن النفايــات في لبنــان تكشــف فيــه حجــم الكارثــة
هناك، هذا غير صحيفة “ذا ويك” التي جعلت عنوانها “هل تغرق لبنان؟” والقصد إن كانت لبنان
كــوام النفايــات، فيمــا راحــت صــحف أخــرى تتســاءل: هــل ستســقط الحكومــة تحــت ســتغرق تحــت أ
النفايات؟ بعد كُل هذه الضجة، كان جُلّ ما صدر عن الحكومة من قرارات يدور عن إقامة كوام  أ

مطمر جديد للنفايات، فهل الطمر هو الحل؟

كثر منها، ومهما كان الطمر بلا شك إن طمر النفايات ليس حلاً، فلكل مطمر نفايات سعة لا يحتمل أ
ناجعًا على المدى البعيد، فإنه يحتاج إلى مساحات واسعة، وبالتالي لا بد إما من إعادة تدوير النفايات
مـن خلال عمليـات Recycling أو حـتى حـرق النفايـات أو مـا يُسـمى بلغـة مهنـدسي البيئـة “المعالجـة
يــة للنفايــات”، والــتي تســاهم في تقليــل حجمهــا ووزنهــا والاســتفادة مــن المــواد الناجمــة عنهــا الحرار

والطاقة، نعم الطاقة.
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النفايات أفضل من الفحم البُنيّ



عندما يدور الحديث عن إنتاج الطاقة من النفايات فإننا لا نتحدث عن “اختراع”، لأنك إن سألت أي
عجوز في بلادنا عن الوقود المستخدم في مخابز الطابون فستجدها تحدثك عن “روث البقر” باعتباره

وقودًا مميزًا.

مع تطور العلم والحاجة الملُحة للطاقة وصل الإنسان إلى الفحم الحجري في باطن الأرض كما وصل
إلى ما يسمى الفحم البني Lignite، وهو ليس بجودة الفحم الحجري الصلب ولكنه يبقى أفضل
مـن الخـث (فحـم المسـتنقعات)، ولكـن لمـاذا نتحـدث عـن الفحـم البـني؟ لأن هنـاك بـديل أفضـل منـه

وهو “النفايات”.

في دولـة مثـل ألمانيـا، والـتي تعتـبر الأولى في اسـتخراج الفحـم البـني Lignite حيـث بلـغ نسـبة الكهربـاء
المنُتجــة بواســطة الفحــم البُــني %، إلا أن العلمــاء في نفــس هــذا البلــد يؤكــدون أنــه إذا مــا تمــت
يـــة يمكـــن أن تصـــل إلى  كيلوجـــول معالجـــة النفايـــات بشكـــل صـــحيح فـــإن قيمتهـــا الحرار

ية للفحم البني تقدر بحوالي  كيلوجول لكل كغم. للكيلوغرام بينما القيمة الحرار

بحســب قــانون “النفايــات” الألمــاني الجديــد () المعــروف بـ KrWG فــإن النفايــات الــتي تصــل
يــة إلى  كيلوجــول للكغــم علــى الأقــل، فإنــه بالإمكــان النظــر إلى حرقهــا باعتبــاره قيمتهــا الحرار
ــا لعمليــة إعــادة تــدويرها، ويتــم حرقهــا فعلاً، دون أن تكــون هنــاك ضجــة حــول عمليــة مكافئــة بيئيً
الموضوع، خاصة أن القانون الألماني لا يتكلم كثيرًا عن حرق النفايات، بل يعتبر الأمر “مُعالجة حرارية”.

ية وليس “حرقًا” معالجة حرار

لا شك بأنه لا يوجد أي مهندس بيئي يمكن أن ينصحك بأن تخ نفاياتك إلى ساحة المنزل لتشعل
فيها النيران بعد أن قرأت في “مجلة نقطة العلمية” بأن حرق النفايات ليس سيئًا، فالأمر أعقد من
هذا بكثير بالأخص لأن هناك قوانين كيميائية تحكم كل عملية احتراق مفادها أن احتراق أي مادة
كسيد الكربون المسُبب للاحتباس الحراري، ولكن “كربونية” يصدر عنه غازات ضارة جدًا، مثل ثاني أ
كسـيد النيـتروجين وهمـا المسـبب كسـيد الكبريـت وأ كـثر ضررًا مثـل ثـاني أ بـالطبع هنـاك غـازات أخـرى أ

الأساسي للأمطار الحامضية.

إذًا ففي الواقع إن حرق النفايات وحده مضر جدًا بالبيئة إذا لم تصحب عملية الحرق عملية أخرى
لمعالجة المواد الناجمة عن عملية الحرق، والواقع أن هذه العمليات تحتاج إلى تقنيات متطورة جدًا
كي تتم بنجاح وبشكل “صديق للبيئة”، ولا بد أن تشتمل هذه التقنيات على معالجة كل الغازات

والغبار وكذلك السوائل والمواد الصلبة مثل “الخبث”.

بالنسبة للغازات الحامضية مثلاً فيتم استخدام الفحم المنشط للتخلص منها عادة، ولكن هناك ما
كـثر إثـارة مـن ذلـك، فهنـاك إمكانيـة للتخلـص مـن هـذه الغـازات باسـتخدام مسـحوق الخـبيز أو هـو أ
البكنــج بَــوْدَر Baking powder، فهــذا المســحوق هــو عبــارة عــن مــادة كيميائيــة تــدعى “كربونــات
الصوديــوم الهيدروجينيــة NaHCO3″، ولهــذا نجــد البعــض يســتخدمه في إزالــة الروائــح الكريهــة مــن
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الاحذية مثلاً إذا وضعت منه كمية يسيره داخل الحذاء.

ماذا يُمكن أن “نربح” من الاحتراق؟

كثر من لعلك ستجيب: “الطاقة”، وهذا صحيح ولكن في الواقع فإنه بإمكاننا أن نربح من النفايات أ
الطاقـة، وهـذا بفضـل التقنيـات المتقدمـة الـتي وصـل إليهـا العلـم، ولا عجـب، فالـدراسات العلميـة في

ير. مجال الاستفادة من النفايات حتى لحظة مطالعتك لهذا التقر

كغم من حديد “الخردة”، و  كمثال فقط، فإن حرق طن واحد من النفايات يُمكن أن نربح منه
ــوم والنحــاس، ومثلهــا مــن ــل الألومني ــة Non-ferrous metal مث كغــم مــن المعــادن غــير الحديدي
الجبــس وكذلــك  كغــم مــن حمــض الهيــدروكلوريك الــذي ســماه جــابر بــن حيــان “روح الملــح”
والمســتخدم بشكــل واســع في عــالم الصــناعة، وهــذا بــالطبع غــير  كيلــوواط ســاعي مــن الحــرارة

و كيلوواط ساعي للكهرباء.

كثر، فقد نشر أحد معامل حرق النفايات في مدينة هامبو الألمانية أنه تمكن من “ربح” وللتقريب أ
 طن من حديد الخردة من النفايات التي تم حرقها في عام ، وحوالي  طن من
معادن غير حديدية و طن من روح الملح و طن من الجبس، خلال عام واحد فقط، ومن

النفايات.
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